
يـة خرجـت “صـفاء للسـباكة”.. سـيدة سور
عن المألوف واقتحمت مهنة الرجال

, فبراير  | كتبه ريم جبريل

ية تحترف مهنة السباكة ية الي زحام الغربة، صفاء سكرية أول لاجئة سور  من ضجيج الحرب السور
في إربــد بعــد تــدمير مــدينتها علــى يــد نظام بشــار الأســد وحلفــائه. انتقلت صــفاء مع وزوجهــا الــذي
تراجعــت صــحته عــام ٢٠١٤ إلى الأردن، كي تجــد ضالتهــا صدفــة لتــوفير لقمــة عيــش عائلتهــا مــن خلال
العمــل في مهنــة لا تناســب معايير ثقافــة “العيــب”، وتحديــداً في مجتمــع شرقي محــافظ، وبعــد أن لمــع

ية ببلدها.  اسمها كمصممة معادن وأحجار كريمة في إحدى المحالات التجار

يب الطاقم النسائي توسيع وتدر
اسـتطاعت هـذه السـيدة الأربعينيـة الـتي تحمـل درجـة البكـالوريوس في الفنـون الجميلـة كسر الصـورة
النمطيــة، فقــد اقتحمت مهنــة تحتــاج إلى قــوة بدنيــة وحــتى مواجهــة اجتماعيــة، إذ قــامت بتأســيس
وترخيـص شركـة صـيانة باسـمها، “صـفاء للسـباكة”، وهـو المركز الوحيـد في منطقـة الحرفيـات بـالأردن
والـذي يتكـون كـادره مـن السـيدات فقـط. تتركـز أعمـال المركـز في كـل مـا يتعلـق بالصـيانة العامـة، مثـل
ــواسير ــاه وتركيــب الم ــابيب المي ــاه الــشرب ونظــام أن ــع مي ي ــر وتوز ــاه وتركيــب الفلات ــات المي تنظيــف خزان

وصيانتها، إضافة إلى تركيب المغاسل وغيرها.
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وعـن بـدايات البحـث عـن عمـل، أوضحـت “صـفاء” في حـوار خـاص مع “نـون بوسـت” أنهـا التحقـت
بدورة السباكة (موسرجية) في أحد مراكز التدريب المهني في صيانة التمديدات الصحية بغرض خدمة
كاديميـة نسائيـة بهـدف خدمـة السـيدات اللـواتي نفسـها ومنزلهـا، لكـن الفكـرة تطـورت لاحقـاً لإنشـاء أ

كثرهن سوريات فقدن أزواجهن في الحرب. يسكن وحيدات، وأ

ثقة متبادلة ربات البيوت والعاملات 
اعتــبرت “صــفاء” أن فكرتهــا تتوافــق مــع العــادات الاجتماعيــة، ففــي الــوقت الــذي يقــضي فيه الرجــل
معظم وقته في العمل، يمكنه حل مشاكل منزله من خلال الاستعانة بطواقم نسائية متخصصة،
لافتةً إلى أهمية بناء ثقة كبيرة بين طواقم العمل وربات المنازل، الأمر الذي عزز الفكرة وزاد الطلب

على الطواقم النسائية المتخصصة.

تقول صفاء: “كانت البداية في عام ، حين خصصتُ مكان أجمع فيه المعدات والأدوات والمواد
لمساعدة السيدات في صيانة منازلهن”، وعن آلية التواصل تضيف: “نحن نأخذ المعلومات من ربة
يــق صــفحتنا، ومــن ثــم يــد تصــليحه وإرســاله لنــا عــن طر المنزل ونطلــب منهــا تصــوير الــشيء الــذي تر
نذهــب إلى منزلهــا لعمــل الصــيانة المطلوبــة، ويكــون بحوزتنــا المعــدات والأدوات ونحــرص علــى نظافــة
المكان بعد انتهاء التصليحات بعكس ما يقوم به الرجال. أما بالنسبة للمواد، فإذا أرادت أن تشتريها



الســيدة منــا يكــون حسابهــا مختلفًــا عــن أجــرة التصــليح”، منوهــةً إلى دور قســم المتابعــة في الإشراف
والاطمئنان بشكل دوري على العمل المنجز وأخذ التغذية الراجعة من العميل.

لنا مكان منفصل لتقديم التدريب والتمكين يتم تقسيم الأدوار بين الفتيات.

كما وأعربت “صفاء” عن امتنانها لفريقها المتعاون والمكون من النساء فقط، مشيرةً إلى أنها تقدم
خــدماتها عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الخاصــة بهــا، وتقــدم دروات التــدريب والتمكين بشكــل
منفصل، حيث يتم تقسيم الأدوار بين الفتيات المتخصصات في السوشيال ميديا وأخريات للرد على

الطلبات والمتابعة والتقييم، وذلك بحسب الااتفاق والترتيب الذي جرى بينهن.

صفاء التي أحبت مهنتها، تبحث اليوم عن ما هو جديد لتقديمه للنساء وضمان استفادتهن منه،
ولذلــك قــررت مــؤخرًا العمــل في مجــال صــيانة الكهربــاء علــى اعتبــار أنــه قســم تــابع لأقســام أخــرى

مثل التكييف والتبريد والترميم، وبالتالي قد يحقق طموحها ويشبع رغبتها بالنجاح.

السباكة من أجل توفير المياه
نوهت صفاء إلى ضرورة التوعية بأهمية طرق إصلاح وصيانة المرافق الصحية داخل البيوت من أجل
ترشيـد اسـتهلاك الميـاه، والاسـتخدام الأمثـل لهـا مـن خلال قطـع وتمديـدات صـحية داخـل الـبيوت في
ظل الشح المائي والتقلبات المناخية، خوفاً من انتهاء هذه الموارد، والاستخدام الآمن للصرف الصحي
وخفــض فــاتورة المــواطن، وكذلــك التوعيــة بالتغذيــة الســليمة وحمايــة البيئــة مــن التلــوث وترشيــد
الاستهلاك اليومي للمياه، والتي تتزامن مع تتفاقم أزمة المياه في الأردن بسبب التغير المناخي، فخلال
العقــود الماضيــة ازداد الطلــب علــى الميــاه مــع نمــو ســكاني كــبير بســبب موجــات اللاجئين مــن حــروب
كثر البلدان التي تعاني الفقر المائي، الأمر الذي انعكس سلبًا على المنطقة، حيث يعد الأردن واحداً من أ

مناحي الحياة في البلاد.

صعوبات وتحديات
من الطبيعي جداً في بداية أي مشروع أن تجد امرأة صعوبات خاصة أثناء مزاولتها مهنة السباكة، في
هــذا الصــدد تقول صــفاء: “في بدايــة مشروعــي، كــان ينظــر إلي النــاس باســتغراب، لكونها مهنــة غــير
مألوفة للنساء، لكني تمكنت من تجاوزها، وذلك عدت عن العديد من العملاء الذين كانوا يتأخروا
في دفع أجرتي إلى حين تجربة ما تم تصليحه لمدة أسبوع، بسبب شكهّم في قدرتي على الصيانة، ومع
ذلك كنت أثبت لهم مهارتي في هذا المجال، حتى أصبحت مطلوبة بكثرة من قبل السيدات في إربد”.
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كما تجد “صفاء” صعوبة أخرى في عدم امتلاكها وسيلة مواصلات خاصة
بمركزها لنقل للمعدات بل تتنقل بسيارات الأجرة مما يسبب لها عبء مادي

ثقيل. 

وفي ظل شح الدعم المادي والتعاون المؤسساتي، أضافت صفاء: “أواصل عملي بدعم مادي مباشر
لـ”صفاء” للصيانة المنزلية والتدريب من أجل نشر الوعي المائي والبيئي ودعم السيدات، خاصةً اللواتي
يعملـــن في مهـــن غـــير تقليديـــة وأحـــاول اطلاقهـــن إلى ســـوق العمـــل، وتمكينهـــن نفســـياً واجتماعيـــاً
ــاً، وبعــد تلــك الجهــود المبذولــة، أعتقــد اليــوم أن مهنــة الســباكة لم تعــد مخجلــة، إذ يوجــد واقتصادي

اليوم حرف متنوعة تتقنها فتيات الأردن”. 

محدودية مشاركة المرأة في سوق العمل
لا يــزال ســوق العمــل في الأردن يشهــد تــدهورًا مــن ناحيــة عــدد أيــدي النســاء العاملــة، وذلــك يعــود
لســببين أولاً التحيز الذكوري، خاصــة في شركــات المقــاولات المعروفــة والــتي تطــ مناقصــات لأعمــال
السباكة والصيانة، وتحديدًا في المدن المتشددة اجتماعيًا مثل الزرقاء، وعدم تساوي أدوار الجنسين
في تلــك البيئــات، والســبب الثــاني هــو معارضــة بعــض العــائلات لعمــل المــرأة. في غضــون ذلــك حصــل
الأردن على تقدير  من  في مؤشر عالمي يقيس قدرة المرأة على ممارسة حقوقها دون تمييز،

وفق تقرير حديث لعام ٢٠١٩ الصادر عن البنك الدولي.

أول لسمكرية في الأردن هي الخمسينية الأردنية “خولة الشيح” صاحبة أول
جمعية السباكات الرائدات التعاونية النسائية

كــبر تمييز عنصري عنــد الكشــف عن رغبتهــن في دخــول ــر أن النســاء في الأردن يــواجهن أ ي أظهــر التقر
ســوق العمــل، حيــث وصــلت نســبة مشاركــة المــرأة في ســوق العمــل في الأردن إلى %، مقارنــة مــع
يـر صـادر مـن البنـك الـدولي. لكـن الأردن تعهـد خلال % في العـراق، و% في لبنـان، بحسـب تقر
مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي عقد في بيروت، بزيادة معدل مشاركة النساء في

. بما يتطابق مع رؤية الأردن % القوى العاملة إلى

جدير بالذكر أن صفاء ليست أول سمكرية في الأردن، وإنما ثاني سيدة من بعد السمكرية الخمسينية
الأردنيــة “خولــة الشيــح” صاحبــة أول جمعيــة الســباكات الرائــدات التعاونيــة النسائيــة، حيــث بــدأت
يارات تطوعية لربات المنازل لتوعيتهن بأهمية توفير المياه وكيفية ترشيدها، وكانت حكاية “خولة” بز
تطوف الأحياء بمختلف مستوياتها الاجتماعية بهدف تقديم خبراتها وتدريب النساء على السباكة.
يلقبهـا الجمهـور الأردني عـبر صـفحتها الفيسـبوك بــ “أم التـوفير” لمـا لهـا مـن دور فاعـل في التعامـل مـع
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قضايا المياه.

صــفاء وخولــة، نموذجــان ناجحــان في الأردن، كلتاهمــا ساهمتــا في تــدريب وتأهيــل النســاء الأردنيــات
يـات معـاً في مجـال السـباكة، بحثًـا عـن حيـاة كريمـة، وتحـديًا  للمفاهيم الاجتماعيـة واللاجئـات السور

المتزمتة والخاطئة.
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